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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مبدأ الاثْنیَْنیَِّة في العالم الحق والباطل. 53 -  47-  45تفسیر الآیات  -سورة النمل  - 05الدرس : 

1995 -08-21  

علم لنا إلا ما لحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  عبادك الصالحین.برحْمتك في 

أیھا الإخوة الكرام، لازلنا في سورة النمل وقد انتھینا من قصَِّة سیدِّنا سلیمان علیھ السلام مع بلْقیس  

  ملِكَة سبأ، ھا نحن ننتقل إلى قصَِّة أخرى وھي قولھ تعالى:

َ فإَِ    )﴾45ذَا ھُمْ فرَِیقَانِ یخَْتصَِمُونَ (﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاھمُْ صَالِحاً أنَِ اعْبدُُوا �َّ

  [ سورة النمل ]

في الحقیقة ھناك في العالم شيء اسْمُھُ الاثنَْیْنِیَّة، فھُنَاك حق وھناك باطل، وخیر وشرّ، وإحْسان وإساءة،  

ى وصِدْق وكذب، إخلاص وخِیانةَ، دنیا وآخرة، إرْضاء الذات وإرْضاء الله، فالكَون كُلُّھُ مُرَكَّب عل

الاثنَْیْنِیَّة، وفي كُلّ عصْر وزمان، ھناك حق وھناك باطل، وھناك أتْباع للحق، وأتْباعٌ للباطِل، أتبْاعٌ 

للشَّھوة وأتبْاعٌ للعقَْل فالعِبْرَة أن تكون مع أھل الحق، وأھل الخیر، وأن تكون مع أھل الإحْسان 

وأن تكون مُنْصِفاً، وأن تكون شاكِرًا وعادِلاً، والاسْتقِامة، وأن تعْمل للآخرة، وتسْتقیم على أمْر الله، 

فنَحن عندنا دائمًِا نقْطتان أنت بینھما ؛ كُلَّما اقْترََبْتَ مِن إحْدى النُّقْطَتیَْن ابْتعَدَْت عن الأخُْرى، وكُلَّما 

    ابْتعَدَْت عن الأخرى اقْترََبْت من الأولى، فالحلّ الوسَط لا یوجد، والدلیل قولھ تعالى:

نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ﴿  َ  فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ ھدًُى مِنْ �َّ

   )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  [ سورة القصص ]

   وقال تعالى: 

    )﴾2)فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ(1ذِبُّ بِالدِّینِ(﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُ 

  [ سورة الماعون ]

   ذَكَرتُ ھذا عند قولھ تعالى: 
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َ فإَِذاَ ھُمْ فرَِیقَانِ یخَْتصَِمُونَ (    )﴾45﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ ثمَُودَ أخََاھمُْ صَالِحاً أنَِ اعْبدُُوا �َّ

  [ سورة النمل ]

عصْر فریقان ؛ حق وباطِل، إنسانٌ یقول لك: لا تدَُققِّ والناس كُلھّا تغشّ، وأنت لك أولاد،  في كُلِّ  

وإنسان اعْمَل لِیَوم لا ینفعُ مال ولا بنون إلا من أتى الله بِقلَب سلیم وآخر یقول لك: أرْسِل ابنكََ إلى أيِّ 

دینھُُ وأخلاقھُُ فأنت مسؤول عن ابنك، لذلك قال  مكان المُھِمّ أن یاتيَِ بالمال، وآخر یقول لك: لا، العِبْرة

    تعالى:

   )﴾15﴿وَاتَّبعِْ سَبِیلَ مَنْ أنََابَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  [ سورة لقمان ]

  وقال تعالى: 

  )﴾28﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبَھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(

  [ سورة الكھف ]

یجب أن تعتقد أنّ في كل زمان أھل حق وأھل باطل، وأھل دنیا وأھل آخرة، وأھل إحسان وأھل إساءة،  

    ة، وإن لم تكن مع ھؤلاء فأنت حَتمًْا مع ھؤلاء، قال تعالى:وأنُاس یتَّبعِون العقل وأناس یتَّبعِون الشَّھو

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُ      ) ﴾46ونَ (﴿قَالَ یاَ قوَْمِ لِمَ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلسَّیئِّةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ لَوْلاَ تسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  [ سورة النمل ]

    كلمة الأولى قولھ تعالى:الله عز وجل لخَّص القرآن كلَّھ بِكَلمتین ال 

ھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّ 

   )﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِھِّ أحََدًا(

  [ سورة الكھف ]

ن معھ ھذا المرض، ماذا ھذه ح  قیقة، والآن التَّطبیق، فلو قال أحدھم إنَّ الملح یرْفع الضَّغط وكنت مِمَّ

دُھا من المِلْح، فإن لم تفْعل ھذا، فھذا یعني أنَّك لم تفْھَم ما قالھ فأيُّ شيء  ل وَجْبة طعام تجَُرِّ سَتفَْعلَ ؟ أوَّ

فھَِمْتھَُ، فأنت كإنْسانٍ عاقلِ إذا ألُْقِیتَ علیك حقیقة، لا بدّ أن  إذا ألقي علیك ولم تأخذ مَوْقفا عملیا كأنَّك ما

  تأخذ مَوْقفا من ھذا الذي ألُْقِيَ علیك، فالإنسان إن لم یتَّخِذ مَوْقف یعني ھذا أنَّھُ كذَّب أو لم یسمع.

    قال تعالى: 

كُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُ 

   )﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِھِّ أحََدًا(

  [ سورة الكھف ]
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    والآیة الثانِیَة قولھ تعالى: 

   ﴾)6﴿فَاسْتقَِیمُوا إِلیَْھِ وَاسْتغَْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِینَ(

  [ سورة فصلت ]

فلو أنَّك سَمِعْتَ الآن حقیقة، ماذا ینبغي أن تفْعَل ؟ أن تأخذ مَوْقفِاً طیبِّا والماضي ؟! قال: الماضي مُغطََّى  

    بالاسْتغِْفار، قال تعالى:

   )﴾6﴿فَاسْتقَِیمُوا إِلیَْھِ وَاسْتغَْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِینَ(

  [ سورة فصلت ]

كلمة فیھا نكتةَ رائعِةَ، فالإنسان قد یسْتقیم أحْیاناً خَوْفاً على سُمْعَتھِِ وخَوْفاً مِن قوانین قاسِیةَ جد�ا، أو خوْفاً  

مِلھُا فھذه الاسْتقِامة لیْسَت إلیھ، لأنَّھا لا تصِل إلیھ، ھذه اسْتقامة للدنیا وأنت تأخذ  مِن متاعِب لا یحَْت

فإذا جاء الأجل فلا تجده عنده شیئا لأنَّك اسْتقَمَْتَ لِیقُال عنك مُسْتقیم، وأنت  ثمِارھا كلَّھا في الدنیا،

  اسْتقمت حِفاظًا عن سمعتك نحن نرید اسْتقِامة توصِل � تعالى، اسْتقِامة خالصة � تعالى.

    قال تعالى: 

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (﴿قَالَ یاَ قوَْمِ لِمَ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلسَّیئِّةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ      ) ﴾46لَوْلاَ تسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  [ سورة النمل ]

الاسْتغِفار أحد أسباب الرحمة، وأنت حینما تستغفر تعلم أنَّ الذي تسْتغفر لھ یغَْفِر وأنَّھ موجود ورحیم،  

  وأمرَكَ أن تسْتغفرَهُ، وأنَّھ علَّق رحْمتھُ على اسْتِغفارك.

    قال تعالى: 

ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ (    )﴾47﴿قاَلوُا اطَّیَّرْناَ بِكَ وَبمَِنْ مَعكََ قاَلَ طَائرُِكُمْ عِنْدَ �َّ

  [ سورة النمل ]

ف، ولا الیوم الثالث عشر  أي شيء یتعلَّق بالتّ   ف، ولا یوم أربعاء یخَُوِّ شاؤم لا یؤثرِّ، لا یوجد رقم یخَُوِّ

ف، ھذا كُلُّ     ھ خلْط بخَِلْط، قال تعالى: قال تعالى:یخَُوِّ

ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ (    )﴾47﴿قاَلوُا اطَّیَّرْناَ بِكَ وَبمَِنْ مَعكََ قاَلَ طَائرُِكُمْ عِنْدَ �َّ

  [ سورة النمل ]

    تشاءَمْنا منك، لا تقل لیس لي حظّ، الله تعالى قال: 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّ  ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ(7)فسََنیَُسِّرُهُ لِلْیسُْرَى(6)وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ(5قَى(﴿فَأمََّ )وَكَذَّبَ 8)وَأمََّ

    )﴾10)فسََنیَُسِّرُهُ لِلْعسُْرَى(9باِلْحُسْنىَ(

  [ سورة اللیل ]
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التَّعْسیر، آمنْتَ واسْتقَمَْت على التَّیْسیر ولم تؤمن ولم تسْتقَِم لا سَمَحَ الله وعندنا قانون التَّیْسیر وقانون  

! ھذا صحیح لأنكّ لم تصْطَلح مع الله، قال  على التَّعْسیر، یقول لك: ضربتھا بالشَّرق فجاءَت من الغرب 

    تعالى:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا  ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ ﴿إنَِّ �َّ بِأنَفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

    )﴾11مِنْ وَالٍ(

  [ سورة الرعد ]

قلبَ لي الدَّھر ظھر المِجَنّ ؛ ھذا خلْط، وسَخِرَ القدََر مِنيِّ ؛ خلْط فالتَّشاؤُم لا یوجد في دیننا، تسَْتقیم  

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ  تطَُبَّق علیك مادَّة التَّیْسیر، وإن لم تسْتقِم تطَُبَّق علیك مادَّة التَّعْسیر، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِ

ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنََّھُ قاَلَ:    وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنِ �َّ

مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نفَْسِي وَ  مًا فلاََ تظََالمَُوا یاَ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ (( یاَ عِبَادِي إنِيِّ حَرَّ جَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ

یَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ ھَدَیْتھُُ فَاسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ یاَ عِباَدِي كلُُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعمَْتھُُ فاَسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكمُْ 

وبَ جَمِیعاً نْ كَسَوْتھُُ فَاسْتكَْسُونيِ أكَْسُكُمْ یاَ عِبَادِي إنَِّكمُْ تخُْطِئوُنَ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَأنَاَ أغَْفِرُ الذُّنُ إلاَِّ مَ 

ونيِ وَلَنْ تبَْلغُوُا نفَْعِ  ي فتَضَُرُّ ي فَتنَْفَعوُنيِ یاَ عِبَادِي فَاسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لكَُمْ یاَ عِباَدِي إنَِّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَ  لِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً یاَ لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَ  انوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي عِبَادِي لوَْ أنََّ أوََّ

 َ لَكمُْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فأَ عْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ شَیْئاً یَا عِبَادِي لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا یَنْقصُُ الْمِخْیَطُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ یاَ عِباَدِي إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ مَسْألََتھَُ مَا نقَصََ ذلَِكَ  مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یَ     نفَْسَھُ )) لوُمَنَّ إلاَِّ أحُْصِیھَا لكَُمْ ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إیَِّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدِ �َّ

  [رواه مسلم]

ذلك لأنَّ عطائي كلام وأخْذي كلام، فمََن وَجَدَ خیْرًا فلْیحَْمَدِ الله، ومَن وجَدَ غیر ذلك فلا یلومَنَّ إلا نفْسَھ،  

لذا لا تقل: ھذا مِن الشیطان، وحظِّي تعیس، وظروف صَعْبة، لا تعْزُ الخطأ لأيِّ جِھَة، إنَّما اعُزوھا 

  لِنَفْسِك.

    ال تعالى:ق 

ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ (    )﴾47﴿قاَلوُا اطَّیَّرْناَ بِكَ وَبمَِنْ مَعكََ قاَلَ طَائرُِكُمْ عِنْدَ �َّ

  [ سورة النمل ]

  الله بِیدَِه كُلُّ شيء، وأنتم اعْتنََقْتمُ الباطل وھو غلطَ. 

    قال تعالى: 
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ِ لَنبُیَِتّنََّھُ 48ھْطٍ یفُْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ یصُْلِحُونَ (﴿وَكَانَ فيِ الْمَدِینةَِ تسِْعَةُ رَ  ) قاَلوُا تقََاسَمُوا باِ�َّ

) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْناَ مَكْراً وَھُمْ لاَ 49وَأھَْلھَُ ثمَُّ لَنقَوُلنََّ لِوَلِیھِِّ مَا شَھِدْناَ مَھْلِكَ أھَْلِھِ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ (

   )﴾50عرُُونَ (یشَْ 

  [ سورة النمل ]

يَ مَكْرًا مُشاكَلَةً في البلاغة،   الإنسان الكافر إذا مَكَر یرُدُّ الله علیھ بمَِكْرٍ یدُافعُِ بھ عن المؤمنین، فھَُوَ سُمِّ

    لأنّ الله عز وجل یدَُبرِّ لِصالِحِ الفریقین وھناك آیة أخرى:

   )﴾79مُونَ(﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْرًا فَإِنَّا مُبْرِ 

  [سورة الزخرف]

ة فرماھا مِن سبْعة طوابقِ، بعد یوَْمَین اخِْتلََّ توازُنھُ، وبقي كذلك عَشْر سنوات،   انْزَعَجَ أحدھم مِن ھرَّ

ة حبسَتھْا لا ھي أطْعمََتھْا! الإلھ عظیم  فالإنسان قبل أن یؤُذي مَخلوق، وقد دَخَلت امرأة النار في ھِرَّ

   وكبیر، قال تعالى:

   )﴾12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ(

  [سورة البروج]

    قال تعالى: 

رْناَھُمْ وَقوَْمَھُمْ 50﴿وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْناَ مَكْراً وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ( ) فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِھِمْ أنََّا دَمَّ

) وَأنَْجَیْناَ الَّذِینَ آمََنوُا 52وِیةًَ بِمَا ظَلمَُوا إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ () فتَِلْكَ بیُوُتھُُمْ خَا51أجَْمَعِینَ (

    )﴾53وَكَانوُا یتََّقوُنَ (

  [ سورة النمل ]

یھِ مِن أ  يِّ عذاب، وكلُّ ألا تكفي ھذه الآیة ؟! كُلُّ إنسانٍ آمَنَ با�، واتَّقى أنْ یعَْصِیھَُ فا� جلَّ جلالھ ینُجَِّ

  إنسان مَكَر یرُدُّ الله علیھ بمَِكْرٍ مُحْكَم.

ھناك بلْدَة بالمغْرب اسْمُھا آغادیر ؛ ھذه البلْدة ممنوع أن یدْخلھا أھل المغرب لأنَّھا مدینة للسُّواح، وفیھا  

فنُدق ثلاثون طابقاً ولم كل أنواع الموبقِات، أصابھَا زلزال بثِلاَثة ثواني جعل عالِیھَا سافِلھَا، وفیھا أضْخم 

  یبْق منھ إلا آخرهُ ؛ علیھ اسم القبر، قال تعالى:

  )﴾145﴿سَأرُِیكمُْ دَارَ الْفَاسِقِینَ(

  [ سورة الأعراف ]

  كیف أنَّ الله تعالى قال: 
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لِكُمْ أوَْ یَلْبسَِكُمْ شِیَعاً وَیذُِیقَ بَعْضَكُمْ ﴿قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یَبْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُ 

    بَأسَْ بَعْضٍ﴾

  [سورة الأنعام]

  فالمغزى قولھ تعالى: 

  )﴾53﴿وَأنَْجَیْنَا الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ (

  [ سورة النمل ]

   فإذا آمَنْت واسْتقَمَْت لن تخاف شیئاً، قال تعالى: 

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ     )﴾51﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [سورة التوبة ]

    فھذا النبي دخل في بطْن الحوت ؛ قال تعالى: 

ھِ فَنَادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سبُْحَانكََ إِنيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَیْ 

    )﴾87كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ(

  [ سورة الأنبیاء ]

فنحن الآن ألُْقِيَ علینا كلامًا، والماضي مُغطََّى بالاسْتغِفار، والحاضِر یجب أن نتَّخِذ موقِفاً حتَّى لا  

  حَرِفین.یصُیبنا ما أصاب المُنْ 

   

 


